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 والآل في بناء شخصية الصحابة أثر الرسول

 إبراهیم النعمة

 الإخلاص

. والمراد به: أن یكون فع تلك الشعبعبة من شعب الإیمان، بل هو من أر الإخلاص ش
 كل قول من أقوال المسلم أو عمل من أعماله مرادا به وجه االله والدار الآخرة، من غیر نظر

، ومحله القلب التوحید الخالص اللهإلى جاه أو مثوبة من أي إنسان كان. فهو ثمرة من ثمرات 
لا یطلع علیه أحد من الناس. والعمل مهما عظم بلا إخلاص یعد جسدا بلا روح. وقد أراد 
االله تعالى منا حقیقة العمل ولیس صورته. وقد تحدث الإمام الغزالي عن حقیقة الإخلاص 

 سعادة الحقیقیة فقال:وأنه طریق ال

 إلا السعادة إلى وصول لا أن القرآن، وأنوار الإیمان، ببصیرة القلوب لأرباب انكشف فقد(
 العاملون، إلا هلكى كلهم والعالمون العالمون، إلا هلكى كلهم فالناس والعبادة، بالعلم

 عناء، نیة بغیر فالعمل عظیم، خطر على والمخلصون المخلصون، إلا هلكى كلهم والعاملون
 صدق غیر من والإخلاص سواء، العصیان ومع كفاء، للنفاق وهو ریاء، إخلاص بغیر والنیة

 )١(هباء) وتحقیق

وأشار العلامة ابن قیم الجوزیة رحمه االله إلى أن الإخلاص وحب الثناء والطمع لا 
 یجتمعان في قلب إنسان فقال:

 كما إلا عند الناس فیما والطمع والثناء المدح ومحبة القلب في الإخلاص یجتمع (لا
 الطمع على فاقبل الإخلاص بطلب نفسك حدثتك فإذا والحوت والضب والنار الماء یجتمع

 الآخرة في الدنیا عشاق زهد فیهما فازهد والثناء المدح على وأقبل الیأس بسكین فأذبحه أولا
  .)٢()الإخلاص علیك سهل والمدح الثناء في والزهد الطمع ذبح لك استقام فإذا

فلا یقبل االله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكریم. فإذا عمل الإنسان عملا یبتغي 
به غیر وجه االله تعالى، فإنه یرمى به في وجهه یوم القیامة. فمن تصدق مباهاة وطلب العلم 

أجل أن یقال فیه، إنه جريء شجاع ....إن كل واحد من هؤلاء  نلیقال له عالم، أو قاتل م

M  G  F  E  D      C  Bولا ینتفع منه یوم القیامة، واالله تعالى یقول  ،یحبط عملهوأشباههم 

                                                             
، ضبط نصه وخرّج أحادیثه: محمد محمد تامر، الطبعة ٥/٣) إحیاء علوم الدین تألیف الإمام أبي حامد الغزالي ١(

 ، مؤسسة المختار، القاهرة.٢٠٠٤-١٤٢٤الأولى 

  بیروت. العلمیة، الكتب ، دار١٩٧٣ – ١٣٩٣الطبعة الثانیة،  ،  ١٤٩الجوزیة ص لابن قیم )الفوائد٢(



٢ 

  K  J  I   HL  الفرقانسورة.  

التقى، وهو و (فالاخلاص هو قارب النجاة لكل السائرین والسالكین .. إنه طریق الهدى 
المفتاح لكل أبوب الخیر، بل هو السر الرباني الذي استودعه االله قلوب عباده الذین یحبهم 

 .)١(ویحبونه)

عظیم، وسبیل الحصول علیه لیس بالأمر الیسیر، فلا بد من مجاهدة  ه(والإخلاص أمر 
النفس للحصول علیه، وقد سئل سهل بن عبد االله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: 

 .)٢(لأنه لیس لها فیه نصیب))(الإخلاص؛ 

 الإخلاص في القرآن الكریم 

وبخاصة الآیات –إلى إخلاص القول والعمل الله وحده المسلم  تكاثرت آیات القرآن
ذلك أن الإخلاص یمثل التوحید الذي قام علیه هذا الدین، وأمر به كل نبي من  -المكیة

 : أنبیاء االله، وكل رسول من رسله یقول االله 

 M   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  Lے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §     

 .الزمرسورة 

تأمره بإخلاص الدین الله وابتغاء وجهه الشریف،  نزولا على النبيوتوالت آیات القرآن 
 قال االله تعالى:

 MY  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N       M  L  K L سورة
 .٣ – ٢ /الزمر

 وقال:

 M     ¶  µ   ́ ³  ²  ±°   ̄ ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £
  ¸L  الأنعامسورة. 

 وقال:

 M%  $  #  "  !  *  )   (  '  &  L٢٨/الكهف سورة. 

                                                             
، دار عمار ، عمان، ٢٠٠٧-١٤٢٨، الطبعة الثانیة، ٤٤) في التزكیة والسلوك تألیف: عدنان سعد الدین ص١(

 الأردن.

، دار الكتاب ١٩٧٣-١٣٩٣الفقي، الطبعة الثانیة ، تحقیق محمد حامد ٢/٩٢مدارج السالكین لأبن قیم الجوزیة ) ٢(
 العربي، بیروت.



٣ 

 وقال:

 M  ¼»  º  ¹   ̧  ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯
  Ã  Â                 Á  À   ¿  ¾  ½L  النساءسورة. 

 وقال:

 M  x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h

yL  البینةسورة. 

 االله فقال: ومدح االله الذین صبروا على مشقة الطریق ابتغاء وجه

 M   W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I
  \       [  Z  Y  XL  الرعدسورة. 

إلا ولا تكون الأعمال الطیبة من الصدقات والإصلاح بین الناس وغیرهما مقبولة عند االله 

"    #  $  %  &  '  )  (  *   +      M 8 7االله،  إذا كان العمل یبتغى به مرضاة

  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  21  0  /  .  -  ,L 

 .النساءسورة 

وقد أمر االله تعالى الناس أن یخصوه بالعبادة وحده ویخلصوا طاعتهم فیها، مبتغین بذلك 
 وجه االله، فقال تعالى:

 M  Ç        Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹   ̧  ¶
  É  ÈL  فالأعراسورة  . 

 الإخلاص في أحادیث النبي

أحادیث  -ایضا–خلاص في القرآن الكریم، فقد كثرت لإإلى االمسلم  ا كثرت الآیاتموك
 في هذا، من ذلك قوله صلوات االله وسلامه علیه: النبي

فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله  نَوَى ما امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَإِنَّمَا بِالنِّیَّاتِ  الأَعْمَالُ  إنما«
 ما إلى فَهِجْرَتُهُ  یَنْكِحُهَا امْرَأَةٍ  أو یُصِیبُهَا دُنْیَال هِجْرَتُهُ فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت 

 .)١(»إلیه هَاجَرَ 

                                                             
) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي وفي الإیمان (باب: ما جاء أن الأعمال بالنیة والحسبة ولكل امرئ ما نوى) ١(

 :إنما الأعمال بالنیة)... وفي العتق وغیرها، ومسلم في كتاب الإمارة (باب: قول النبي



٤ 

یشمل الأقوال والأعمال؛ لأن المراد : (إنما الأعمال بالنیات) دیثحولفظ الأعمال في ال
قصد عمل الجوارح ، ومنها: اللسان ولأهمیة هذا الحدیث ذكر الإمام الشافعي أنه یدخل في 

من أبواب الفقه. وهو ینص على أن الأعمال والأقوال لا تقبل إلا بإخلاص نیة  باباً  سبعین
قال یترك عمله لذلك الشریك، ولذا صاحبها الله، فإن كانت النیة لغیر وجه االله، فإن االله تعالى 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فیه «االله تعالى في الحدیث القدسي: 
 .)١(»معي غیري تركته وشركه

 ل:یعمل عملا لغیر وجه االله تعالى فقامن  وحذر النبي

لَ  إِنَّ « فَهُ  بِهِ  فَأتُِيَ  اسْتُشْهِدَ  رَجُلٌ  علیه الْقِیَامَةِ  یوم یُقْضَى الناس أَوَّ  قال فَعَرَفَهَا نِعَمَهُ  فَعَرَّ
 فَقَدْ  جَرِيءٌ  یُقَالَ  لأَنْ  قَاتَلْتَ  وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ  قال اسْتُشْهِدْتُ  حتى فِیكَ  قَاتَلْتُ  قال فیها عَمِلْتَ  فما
 الْقُرْآنَ  وَقَرَأَ  وَعَلَّمَهُ  الْعِلْمَ  تَعَلَّمَ  وَرَجُلٌ  النَّارِ  في أُلْقِيَ  حتى وَجْهِهِ  على فَسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ  ثمَُّ  قِیلَ 

فَهُ  بِهِ  فَأتُِيَ   الْقُرْآنَ  فِیكَ  وَقَرَأْتُ  وَعَلَّمْتُهُ  الْعِلْمَ  تَعَلَّمْتُ  قال فیها عَمِلْتَ  فما قال فَعَرَفَهَا نِعَمَهُ  فَعَرَّ
 بِهِ  أُمِرَ  ثمَُّ  قِیلَ  فَقَدْ  قَارِئٌ  هو لِیُقَالَ  الْقُرْآنَ  قَرَأْتَ وَ  عَالِمٌ  لِیُقَالَ  الْعِلْمَ  تَعَلَّمْتَ  وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ  قال

 كُلِّهِ  الْمَالِ  أَصْنَافِ  من وَأَعْطَاهُ  علیه االله وَسَّعَ  وَرَجُلٌ  النَّارِ  في أُلْقِيَ  حتى وَجْهِهِ  على فَسُحِبَ 
فَهُ  بِهِ  فَأتُِيَ   فیها یُنْفَقَ  أَنْ  تُحِبُّ  سَبِیلٍ  من تَرَكْتُ  ما قال فیها عَمِلْتَ  فما قال فَعَرَفَهَا نِعَمَهُ  فَعَرَّ

 على فَسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ  ثمَُّ  قِیلَ  فَقَدْ  جَوَادٌ  هو لِیُقَالَ  فَعَلْتَ  وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ  قال لك فیها أَنْفَقْتُ  إلا
 .)٢(»النَّارِ  في أُلْقِيَ  ثمَُّ  وَجْهِهِ 

إنفاق المشركین، وتعلم العلم، وقراءة القرآن، و  إن هذه الأعمال من القتال في المعركة ضد
هي من الأعمال الطیبة، لكنها لا تنفع صاحبها؛ إذا لم یقصد بها المال للفقراء وذي الحاجة 

 وجه االله.

عن الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل  قال: سئل رسول االله وعن أبي موسى الأشعري
من قاتل لتكون كلمة االله هي « سول االلهحمیة ویقاتل ریاءا أي ذلك في سبیل االله؟ فقال ر 

 .)٣(»العلیا فهو في سبیل االله

ف الإسلامي إذا دعا داعي مع الص قاتلكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة تإن 
الجهاد، لكنهم لا ینتفعون من قتالهم في الدار الآخرة شیئا؛ ذلك لأن كل صنف من هذه 

                                                             
 .٢٩٨٥، حدیث ٤/٢٢٨٩لم في كتاب الزهد (باب: من أشرك في عمله غیر االله) رواه مس )١(
 .١٩٠٥،حدیث ٣/١٥١٤) رواه مسلم في كتاب الإمارة (باب: من قاتل للریاء والسمعة استحق النار)، ٢(
ومسلم واللفظ له في كتاب الإمارة (باب: من  ،٧٤٥٨و٣١٢٦و٢٨١٠و١٢٣متفق علیه: رواه البخاري بارقام ) ٣(

 .١٩٠٤، حدیث ٣/١٥١٣قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو في سبیل االله، 



٥ 

فالأول قاتل شجاعة، والثاني قاتل أنفة الأصناف كانت له نیته الخاصة به في قتاله: 
. إنّ هذه النیات الثلاث لیست ومحاماة عن عشیرته، والثالث قاتل لیرى الناس قتاله فیحمدوه

في میزان االله في شيء، ولا یصح أن توضع مع الإخلاص، فقد أخذ كل صنف من هؤلاء 
في سبیل  لمجاهدمن قاتل لیعلي كلمة االله، فهو ا حظه في الدنیا، ولا حظ له یوم القیامة، أما

 االله الذي یأخذ حظه یوم یقوم الناس لرب العالمین.

 :وقال النبي

وأشار باصبعه –إنّ االله لا ینظر إلى اجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ینظر إلى قلوبكم «
 ).١(»-إلى صدره

 وقال:

ا إلیه أَحَبَّ  وَرَسُولُهُ  االله یَكُونَ  أَنْ  الإِیمَانِ: حَلاوَةَ  وَجَدَ  فیه كُنَّ  من ثَلاثٌ «  سِوَاهُمَا، مِمَّ
 في یُقْذَفَ  أَنْ  یَكْرَهُ  كما الْكُفْرِ  في یَعُودَ  أَنْ  یَكْرَهَ  وَأَنْ  لِلَّهِ، إلا یُحِبُّهُ  لا الْمَرْءَ  یُحِبَّ  وَأَنْ 

 .)٢(»النَّارِ 

 وقال:

الله، والنصیحة لولاة ثلاث لا یغل (یخون) علیهن قلب مؤمن: إخلاص العمل «
 .)٣(»المسلمین، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحیط من ورائهم

 لمعاذ بن جبل: وقال 

 .)٤(»أخلص العمل یجزك القلیل منه«

ویبدو من هذا الحدیث أن قبول العمل لا یتوقف على كثرته، بل یتوقف على الإخلاص 
النیة في كل قول یقوله المسلم وعمل تنصُّ على أهمیة  -وغیرها كثیر-فیه. وهذه الأحادیث 

 یعمله.

 )٥(الریاء

                                                             
 .٢٥٦٤حدیث  ٤/١٩٨٧حریم ظلم المسلم) ت) رواه مسلم في كتاب البر والصلة ( باب: ١(
، ١٨وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ص) متفق علیه اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان البخاري ومسلم، ٢(

 .٢٠٠٣-١٤٢٤، دار الحدیث القاهرة  ٢٦حدیث 
 .٣٠٥٦، حدیث ٢/١٠١٦رواه ابن ماجه  )٣(
، ١/٤٣٥، والدیلمي في الفردوس كلاهما عن معاذ بن جبل ٧٨٤٤، حدیث ٤/٣٤١رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(

  .١٧٧٢حدیث 
 ، مطبعة استثمار الوقف السني، بغداد.۲۰۱۰-۱٤۳۱، ۱۱٥-۱۱۳صالمسلم  عن كتابنا: فقھ )٥(



٦ 

 ویقابل الإخلاص الریاء: وهو نوع من أنواع الشرك في العبادة. وقد سماه رسول االله 
بالشرك الأصغر، وهو محبط للعمل، ولیس له ثواب. وصورته: أن یطلب الإنسان المنزلة 
والتعظیم عند الناس بعمل الآخرة: كالذي یصوم ویصلي لیعظمه الناس ویثنوا علیه. یقول االله 

 : 

 M î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä  ã  âL ١١٠/الكهف سورة. 

: یا نبي االله، إني أحب الجهاد في وقد ورد في سبب نزول الآیة: (أن رجلاً قال للنبي 
 . )١(سبیل االله، وأحب أن یرى مكاني، فأنزل االله تعالى هذه الآیة) 

 وقال تعالى: 

 M  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F

   U  TL ٧ - ٤ /الماعون سورة. 

 یخاف على أمته من الشرك الأصغر. ومن أحادیثه في هذا قوله: وقد كان 

(إن أخوف ما أخاف علیكم الشرك الأصغر). قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: (الریاء. 
یقول یوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذین كنتم تراءون  –تبارك وتعالى  –إن االله 

 .  )٢(عندهم جزاءاً) بأعمالكم في الدنیا فانظروا: هل تجدون

 :-صلوات االله وسلامه علیه  –وقوله 

الأولین والآخرین لیوم لا ریب فیه نادى مناد من كان اشرك في عمل  إذا جمع االله«
أغنى  فإن االله  احداً فلیطلب ثوابه من عند غیر االله  –تبارك وتعالى  –عمله الله 

 . )٣(»الشركاء عن الشرك

 :وقوله 

مما یبتغى به وجه االله لا یتعلمه إلاّ لیصیب عرضاً من الدنیا لم یجد  من تعلم علماً «
 .)٤(»عرف الجنة یوم القیامة

 آثار الریاء 

 وللریاء آثار سیئة ینالها المراءون منها: 
                                                             

 . ٣٠٨) أسباب نزول القرآن للواحدي ص ١(

 . ٤٢٩ – ٥/٤٢٨) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢(

 .١٢/٣٣٨. المسند ١٥٧٨٢) رواه الإمام أحمد في المسند حدیث ٣(
 . ١٠/٥٦، عون المعبود ٣٦٦١) رواه أبو داوود في كتاب العلم (باب: في طلب العلم لغیر االله تعالى). حدیث ٤(
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 :  عدم قبول أعمالهم. قال االله -١

 M  KJ  I   H  G  F  E  D C  BL الفرقان سورة. 

فلم تنفع هذه الأعمال أصحابها، لأنها كانت خالیة من الإخلاص الله وحده، وقد سئل 
عن العمل المقبول عند االله فقال: هو أخلصه وأصوبه.  –رحمه االله–الفضیل بن عیاض 

قالوا: یا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: (إن العمل إذا كان خالصاً ولم یكن صواباً لم 
یكون خالصاً صواباً. والخالص:  حتى لم یقبل اً ولم یكن خالصاً لم یقبلوابیقبل، وإذا كان ص

 . )١(أن یكون الله، والصواب: أن یكون على السنة) 

 :یكون المرائي مبغوضاً عند الناس، لأن االله یبغضه. قال النبي  -٢

 إن االله إذا أحب عبداً دعا جبریل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه، قال: فیحبه جبریل، ثم«
ینادي في السماء فیقول: إن االله یحب فلاناً فأحبوه، فیحبه أهل السماء. قال: ثم یوضع له 
القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبریل فقال: إني أبغض فلاناً فأبغضه. قال: 

: فیبغضونه فیبغضه جبریل، ثم ینادي في أهل السماء: إن االله یبغض فلاناً فأبغضوه. قال
   .  )٢(»في الأرض لبغضاءثم توضع له ا

 :المراءون أول من تسعر بهم نار جهنم یوم القیامة. قال النبي  -٣

فه نعمه فعرفها إن أول الناس یقضى یوم القیامة علیه رجلٌ أستشهد، فأتي به فعرَّ «
قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فیك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن یقال 
جرئ، فقد قیل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه 

مته، وقرأ القرآن، فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم، وعل
وقرأت فیك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم لیقال عالم، وقرأت القرآن لیقال هو قارئ 
فقد قیل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار. ورجل وسع االله علیه وأعطاه 
من أصناف المال كله، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فیها؟ قال: ما تركت 

تحب أن ینفق فیها إلا أنفقت فیها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت لیقال هو جواد،  من سبیل

                                                             
، دار ١٩٧٣-١٣٩٣. بتحقیق: محمد حامد الفقي، الطبعة الثانیة ٢/٨٩بن قیم الجوزیة لا) مدارج السالكین ١(

 الكتاب العربي، بیروت.

) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (باب: إذا أحب االله عبداً حببه إلى عباده) انظر صحیح مسلم ٢(
٤/٢٠٣٠ . 
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 . )١(»فقد  قیل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار

هذه الآثار السیئة للمرائین وغیرها، هي التي جعلت الصحابة یخافون من هذا الداء، 
الله، لئلا یصیبهم من آثار هذا المرض ما فكانوا یدعون االله أن تكون أعمالهم خالصة لوجه ا
 : یصیبهم، فكان من دعاء سیدنا عمر بن الخطاب 

 .)٢((اللّهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه شیئاً)

أن یكون یقظاً في كل قول یقوله وعمل یعمله، بل في كل خلجة من المسلم  لذلك على
 خلجات نفسه، لیطرد ما یعكر على القلب إیمانه، ویشوه نقاءه، فلا یعمل العمل إلاّ  الله. 

 علاج الریاء 

إن حمل المسلم نفسه على الإخلاص وتصفیتها من أیة شائبة كانت من شوائب الریاء 
یعني أن یتغلب المسلم على حظوظ نفسه وأغراضها الدنیویة؛ لیس بالأمر الهین، لأن ذلك 

فلا یستطیع أن یصل إلى الإخلاص الصحیح إلا بالمجاهدة الشدیدة والمراقبة الدائمة 
بهذا الداء الوبیل والشر المستطیر المسلم  للشیطان ومداخله وما أكثر مداخله! فإذا أصیب

جهنم وبئس المصیر، فلا بد له أن یعمل على الذي یورد صاحبه موارد الهلكة إذ یقوده إلى 
 التخلص منه،ودفعه بأیة وسیلة كانت، وأهم تلك الوسائل وسیلتان: 

 الأولى: اقتلاع جذوره من النفوس، ویكون في الخطوات الآتیة: 

–مراقبة دقیقة في كل أقواله وأعماله ونیاته، متذكراً أنه   ربه المسلم  أن یراقب -أ
نفسه قبل أن یأتي المسلم  وما تخفي الصدور: فیراقب خائنة الأعینیعلم  –تبارك وتعالى

العمل، وحین البدء، وفي أثنائه سائلاً نفسه: هل كانت نیتي في الإقدام على العمل أو 
 الإحجام رضوان االله أم لا؟ 

أن یتذكر أن الریاء محبط للعمل، وان مصیر المرائین إلى جهنم... وأنه الخطر  -ب
 مستقبل المرائین، فكیف لا یعمل على التخلص منه؟  الكبیر الذي یهدد

د نفسه على القیام بأعمال خفیة بعیدة عن أنظار الناس، لیكون بعیداً عن  -ج أن یُعوِّ
 الریاء: كصلاة النافلة، والتصدق على الفقراء... الخ.   

عالم بحال   الإنسان،  الثانیة: دفع ما یخطر في باله في الحال، وذلك بتذكره أن االله 

                                                             
 . ٣/١٥١٤) رواه مسلم في كتاب الإمارة (باب: من قاتل للریاء والسمعة استحق النار) ١(

ه وعلق علیه: عبد الوهاب فاید، . صحح١١٢) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قیم الجوزیة ص ٢(
 .١٩٥٨-١٣٧٧مطبعة محمد علي صبیح 
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مطلع على أعماله: فهو یرجو رضوان االله فقط، لایهمه أطلع الناس على ما یقدمه من 
 طاعات أم لم یطلعوا، ما دام یبتغي رضوان االله، ویطمع في جنته. 

وبهذا التفكیر ومجاهدة النفس من نزغات الشیطان، یتخلص الإنسان من الریاء أو 
 یكاد...!      

أن الشیطان یتركك إن لم یفلح في إغوائك مرة واحدة، بل  –المسلم  –أخي ولا تظنن 
بجد المسلم  یعود إلیك مرات ومرات، ملقیاً ما یستطیع إلقاءه من نزغات النفس، وحین یعمل

 .)١(على دفع ما یخطر في باله في الحال یتمكن من مقاومة هذا الداء الوبیل داء الریاء...!

  خلاص الصحابةإ

یقرأ ما كان علیه الصحابة من حرصهم على الإخلاص الله في كل قول یقولونه كل من 
وعمل یعملونه، یرى اهتمامهم الكثیر بأمر الإخلاص؛ ذلك لأن مداخل الشیطان إلى النفس 

ولما لدنیا. عله یبتعد عن مرضاة االله؛ طلبا لالبشریة كثیرة، توسوس في نفس الإنسان لتج
كثیرة في الدعوة إلى إخلاص القول والعمل، فقد  حادیث النبيكانت آیات القرآن الحكیم وأ
 كثیرة كثیرة، وهذه أمثلة على ذلك:صارت توصیاتهم ومواقفهم 

 یوصي إخوانه وتلامیذه: قال الصحابي الجلیل عبد االله بن مسعود -١

 خُلْقَانَ  الْقُلُوبِ، جُدُدَ  یْلِ،اللَّ  سُرُجَ  الْبُیُوتِ، أَحلاسَ  الْهُدَى، مَصَابِیحَ  الْعِلْمِ، یَنَابِیعَ  (كُونُوا
 .)٢(الأرض) أَهْلِ  على وَتَخْفَوْنَ  السَّمَاءِ، أَهْلِ  في تُعْرَفُونَ  الثِّیَابِ،

 قَاعِدًا جَبَلٍ  بن مُعَاذَ  فَوَجَدَ   اللَّهِ  رسول مَسْجِدِ  إلى یَوْمًا (خَرَجَ عمر بن الخطاب  -٢
 ، اللَّهِ  رسول من سَمِعْتُهُ  شَيْءٌ  یُبْكِینِي قال: یُبْكِیكَ؟ ما فقال: یَبْكِي  النبي قَبْرِ  عِنْدَ 

یَاءِ  یَسِیرَ  إِنَّ « یقول:  اللَّهِ  رَسُولَ  سمعت  اللَّهَ  بَارَزَ  فَقَدْ  وَلِی�ا لِلَّهِ  عَادَى من وَإِنَّ  شِرْكٌ، الرِّ
 لم حَضَرُوا وَإِنْ  یُفْتَقَدُوا، لم غَابُوا إذا الَّذِینَ  الأَخْفِیَاءَ  الأَتْقِیَاءَ  الأَبْرَارَ  یُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  بِالْمُحَارَبَةِ،

 .)٣(»مُظْلِمَةٍ  غَبْرَاءَ  كل من یَخْرُجُونَ  الْهُدَى، مَصَابِیحُ  قُلُوبُهُمْ  یُعْرَفُوا، ولم یُدْعَوْا

لأن  -كان ضئیلا ولو–من ألوان الشرك كان إنها الحساسیة من الوقوع في أي لون 
النفس هكذا تربي في المسلم الإخلاص الذي  سبةاالإنسانیة كثیرة. ومح إلى النفسمداخله 

                                                             
 مطبعة استثمار الوقف السني بغداد. ٢٠١٠-١٤٣١، ١١٥-١١٣المسلم  ) عن كتابنا فقه١(

، ١٩٨٩-١٤٠٩، الطبعة الأولى ١٧-١٠/١٦اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین لمحمد الزبیدي ) ٢(
 ت.دار الكتب العلمیة بیرو 

، ٣٩٨٩، حدیث ١٣٢١-٢/١٣٢٠) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن (باب: من ترجى له السلامة من الفتن) ٣(
 .٧٩٣٣، حدیث ٤/٣٦٤والحاكم في المستدرك 
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 .دعا إلیه القرآن الكریم، ودعا إلیه رسول االله

قال سلیم بن حنظلة: (بینا نحن حول أُبي بن كعب نمشي خلفه إذ رأى عمر، فعلاه  -٣
 .)١(لتابع، وفتنة للمتبوع)بالدرة! فقال: انظر یا أمیر المؤمنین ما تصنع؟ فقال: إن هذه ذلة ل

 معه بحق رجل أقبل الأقباض، وجمعوا المدائن، المسلمون هبط قال الطبري: (لما -٤
 ولا عندنا ما له یعد ما قط هذا مثل أرینا ما معه: والذین فقال الأقباض، صاحب إلى فدفعه

 شأنا للرجل أن فعرفوا به، أتیتكم ما االله لولا واالله أما فقال: شیئا؟ منه أخذت هل فقالوا یقاربه،
 االله أحمد ولكني لیقرظوني، غیركم ولا لتحمدوني أخبركم لا واالله لا فقال: أنت؟ من فقالوا:

 عبد بن عامر هو فإذا عنه، فسأل أصحابه؛ إلى انتهى حتى رجلا فأتبعوه بثوابه؛ وأرضى
 .)٢(قیس)

الرجل على مال كثیر هكذا یستعلي الإیمان على متاع الدنیا مهما كثر. فقد حصل هذا 
لا یقدر بثمن لمّا فتحوا المدائن، ولو أراد أن یخفیه ویأخذه لنفسه لكان من أغنى الناس، لكنه 

وحین طلبوا منه أن  به) الإیمان مع النیة الخالصة الله یمثله قوله (أما واالله لولا االله ما أتیتكم
یعرفهم باسمه أبى ذلك وقال: (لا واالله لا أخبركم لتحمدوني). إنه الإخلاص في صورة من 

 أبهى الصور.

 قال یقول الْعَدُوِّ  بِحَضْرَةِ  وهو أبي سمعت بكر بن أبي موسى الأشعري قال: يعن أب -٥
 أَبَا یا فقال: الْهَیْئَةِ  رَثُّ  رَجُلٌ  فَقَامَ  »السُّیُوفِ  ظِلالِ  تَحْتَ  الْجَنَّةِ  أَبْوَابَ  إِنَّ «  اللَّهِ  رسول

 أَقْرَأُ  فقال: أَصْحَابِهِ  إلى فَرَجَعَ  قال: .نعم قال: ؟هذا یقول  اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتَ  آنْتَ  مُوسَى،
 .)٣(قُتِلَ) حتى بِهِ  فَضَرَبَ  الْعَدُوِّ  إلى بِسَیْفِهِ  مَشَى ثمَُّ  فَأَلْقَاهُ  سَیْفِهِ، جَفْنَ  كَسَرَ  ثمَُّ  السَّلامَ. عَلَیْكُمْ 
فآمن به واتبعه، ثم  أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي : عن شداد بن الهاد -٦

سبیا؛  بعض أصحابه، فلمّا كانت غزوة غنم النبي قال: أُهاجر معك؟ فأوصى به النبي
فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان یرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إلیه، فقال: 

فقال: ما هذا؟ قال (قسمته  ؛ فأخذه فجاء به إلى النبيما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي
 وأشار إلى حلقه-لك) قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا    

، فلبثوا قلیلا ثم نهضوا في »إنْ تصدق االله یَصدقك«؛ فأموت، فأدخل الجنة فقال: -بسهم
قالوا:  »!أهو هو؟«: یحمل قد أصابه سهم حیث أشار؛ فقال النبي قتال العدو؛ فأتي به

                                                             
 .١٠/١٠یدي باتحاف السادة المتقین للز  )١(
 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.٤٦٥/ ٢) تاریخ الطبري ٢(

 .١٩٠٢، حدیث ٣/١٥١١(باب: ثبوت الجنة للشهید ) رواه مسلم في كتاب الإمارة ٣(
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في جبته الشریفة، ثم قدّمه فصلى علیه،  ثمّ كفنه النبي »صدق االله فصدقه«نعم. قال: 
 من صلاته:فكان فیما ظهر 

 .)١(»اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبیلك، فقتل شهیدا، أنا شهید على ذلك«

یعلمنا الإخلاص كیف  یفعل فعله في نفس المسلم: فقد كان حدیث  يإنّ هذا الأعراب
الیسیر؛  عهد بالإسلام، لم یمضِ على إسلامه غیر وقت یسیر، ولم یتعلم من الصحابة إلا

لقلة المدة بین إسلامه واستشهاده، لكن إیمانه الصحیح باالله كان قد تغلغل في صمیم قلبه، 
 .لا شيء غیرها، وقد صدق االله فصدقهو فصارت الجنة مبتغاه، 

 روى الطبري في تفسیره قال: -٧

 أسلمن، إذا ونساء عجائز یعتق فكان بمكة، الإسلام على یعتق الصدیق بكر أبو (كان
 معك، یقومون جلدا رجالا أعتقت أنك فلو ضعفاء، أناسا تعتق أراك بني، أي أبوه: هل فقال

 فحدثني قال: االله. عند ما -قال أظنه- أرید إنما أبت، أي فقال: عنك، ویدفعون ویمنعونك،

z  y  x  w  }  |  {    ~   ے  ¡  M  فیه أنزلت الآیة هذه أن بیتي أهل بعض

  ¢L )٢( 

یه لما أجملها من كلمة قالها الصدیق، ونزلت الآیات تثني ع )االله! (إنما أرید ما عند
عادة ووفقه سره االله للیسرى، فقد وصل قمة السوعلى كل صاحب عمل طیب . ویكفیه أنه ی

 االله في حیاته كلها، وهذه ثمرة من ثمرات الإخلاص الله تعالى.

 من وصایا السلف 

السلف من كثرت كلماتهم ووصایاهم في وإذا كان الشيء بالشيء یذكر، فإن من علماء 
 حض الناس على التمسك بالإخلاص قولا وعملا؛ فقال أیوب السختیاني:

 .)٣((واالله ما صدق االله عبد إلا سره أن لا یشعر بمكانه)

 وقال بشر: 

                                                             
، صحیح سنن النسائي لمحمد ١٩٥٢) رواه النسائي في كتاب الجنائز ( باب: الصلاة على الشهداء، حدیث ١(

 . مكتبة المعارف، الریاض.١٩٩٨-١٤١٩، الطبعة الأولى ٤٤-٢/٤٣ناصر الدین الألباني 

، دار ابن ٢٠٠٩-١٤٣٠بتحقیق: مكتب التبیان للدراسات الإسلامیة، الطبعة الأولى  ٢٧/٤٩٥) تفسیر الطبري ٢(
وقال: هذا حدیث صحیح على  ٣٩٤٢/١٠٨٠، حدیث ٢/٥٧٣الجوزي القاهرة. ورواه الحاكم في المستدرك 

 ولم یخرجاه.شرط مسلم 

 .١٠/١٠) إتحاف السادة المتقین ٣(



١٢ 

 .)١( (ما أعرف رجلا أحب أن یعرف إلا ذهب دینه وافتضح)

 :وقال الفضیل بن عیاض

علیك  أن لا تعرف، وما علیك أن لا یثنى تعرف فافعل، وما علیك(إن قدرت على أن لا 
  .)٢( أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند االله)

 وتبدو ثمرة المسلم المخلص واضحة من تأثیر كلامه بالناس، فقد قال الشیخ النحاس:

الذربة فقیدها، وفي من أخلص النیة، أثّر كلامه في القلوب القاسیة فلینها، وفي الألسن  (
 .)٣(أیدي السلطة فعقلها)

ولمّا سأل (ذر بن عمر) والده : ما بال المتكلمین یتكلمون ولا یبكي أحد، وإذا تكلمت 
أنت سُمع البكاء من هنا وهنا؟ فردّ علیه والده بقوله: یا بني، لیست النائحة المستأجرة 

 .)٤(كالنائحة الثكلى)

لاص النیة الله لا یكون بإظهار التخشع أمام الناس، ولا ا إلى أنّ إخولا بد أن نشیر هن
 فكم من الناس لم یعرف عنهم كثیر بارتداء الملابس البذلة، ولكن باصلاح السریرة مع االله.

صلاة ولا كثیر صیام، وقد قذف االله محبتهم في القلوب، وكم ممن عرف بالصلاة والصیام 
 :تنبو عنهم القلوب یقول ابن الجوزي رحمه االله

 والقلوب ولباسه، نفسه في ویتخشع والصمت، والصوم الصلاة یكثر من رأیت لقد (واالله 
 ولا نفل كبیر له ولیس الثیاب فاخر یلبس من ورأیت .بذاك لیس النفوس في وقدره عنه، تنبو

 سریرته أصلح فمن ،ة...السریر  فوجدته السبب فتدبرت .محبته على تتهافت والقلوب تخشع،
 فسادها مع ینفع ما فإنه السرائر، في االله فاالله .طیبه بنشر القلوب قتبوع فضله، عبیر فاح

 .)٥(ظاهر) صلاح

وما أسعد من یهتم برضى االله وحده ولو سخط علیه الناس؛  فإن الساخطین علیه سرعان 
 :ما یعودون إلى أنفسهم ویرضون عنه، وقد قال النبي

                                                             
 .١٠/١٠تقین ) إتحاف السادة الم١(
 .١٠/١٠) إتحاف السادة المتقین ٢(
، دار الدعوة ١٩٨٩ -١٤٠٩، الطبعة الثالثة ٤٦) فقه الدعوة في إنكار المنكر تألیف: عبد الحمید البلالي ص٣(

 الكویت.

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٩٧٨-١٣٩٨، ٣٥٧) عن كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ٤(

، دار ٢٠٠٤-١٤٢٥، بعنایة حسن السماحي سویدان، الطبعة الأولى ٢٢٠الجوزي ص) صید الخاطر لابن ٥(
 القلم، دمشق، سوریا.



١٣ 

من التمس رضاء االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس «
 )١(»وكله االله إلى الناسبسخط االله، 

 وفي روایة أخرى:

من التمس رضاء االله بسخط الناس رضي االله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس «
 .)٢(»رضاء الناس بسخط االله، سخط االله علیه وأسخط علیه الناس

الإنسان فیه ما فیه من الغرور والجهالة، ولولا ذلك لما طال واستطال وشمخ بأنفه إن 
وأشرك في قوله أو عمله غیر االله تعالى. ولو تأمل الإنسان بقدرة االله تعالى، وعلم أن الحیاة 

ا صحیحا تغلغل في والموت، والغنى والفقر، والرفعة والذلة بید االله وحده، وآمن بذلك إیمان
 وقع بالشرك في قوله أو عمله. امقلبه، لسویداء 

وقد أدرك الصحابة الكرام هذه الحقیقة بالتربیة القرآنیة وتربیة النبي الكریم لهم، فوضعوا 
 رضاء االله أمام أعینهم؛ فسعدوا السعادة المثلى.

 ندعو االله تعالى أن یجعلنا من المؤمنین المخلصین الصادقین الملتزمین بنور هدایته.

                                                             
 .۲۳۱۱، وسلسلة الأحادیث الصحیحة رقم ۲٤۱٤، حدیث ٥٤٤) رواه الترمذي ص ۱(
 ) رواه القضاعي في مسند الشھاب، وابن عساكر۲(


